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قراءة : واقع حریة الصحافة الجزائریة في ظل التعددیة السیاسیة والإعلامیة

  في التشریع والممارسة

The reality of free Algerian press under political pluralism and media: read the 
legislation and practice  

  ، 1مصطفى ثابت

tabet.moustafa@univ-ouargla.dz،)جزائرال(جامعة قاصدي مرباح ورقلة 1
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  :الملخص

السـائد العامل السیاسي في البلدان النامیة عـاملا مـؤثرا یتـدخل فـي كـل مـرة لیحـدد نـوع ومهمـة الإعـلامیعد 

فیها، ویتجلى ذلك من خلال التبعیة للسلطة السیاسیة والسیطرة على المضمون الإعلامي، ویلاحـظ أن بلـدان العـالم 

الثالث ومنها الجزائر في الغالب تبسط سیطرتها على مجموع مكونات العملیة الإعلامیة، بل وتتفـق عدیـد الدراسـات 

زائــر مــرتبط بشــكل وثیــق بمختلــف المراحــل السیاســیة والاقتصــادیة أن تطــور الصــحافة والممارســة الإعلامیــة فــي الج

التي عاشتها الجزائر، ویؤكد البعض أن العامل السیاسي كـان لـه دورا بـارزا فـي تطـور الصـحافة الجزائریـة وقوانینهـا 

مـن هـذا والسیاسـیة،الإعلامیـةبالتعددیـة الإقـرارالتنظیمیة، وفي خطهـا الافتتـاحي وتوجههـا التحریـري خاصـة عقـب 

التعددیـــة خـــلال مرحلـــةواقـــع حریـــة الصـــحافة والممارســـة الإعلامیـــةلدراســـة تســـعى هـــذه الورقـــة البحثیـــةالمنطلـــق 

البنیـــة التشـــریعیة وذلـــك بتحلیـــلبـــالتحولات السیاســـیة والاقتصـــادیة وحتـــى الأمنیـــة، اوعلاقتهـــالسیاســـیة والإعلامیـــة، 

  .في تلك المرحلةحفي للمؤسسات الإعلامیة ومهنییهالصالنشاط اوالسیاسة الاتصالیة الجزائریة المتعلقة ب

  .قانون الإعلام،  النظام الإعلامي، الممارسة الإعلامیةحریة التعبیر،،حریة الصحافة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The Political factor in devloping countries an infeluencing factor in which it 
intervenes every time and détermines the type of the prevailing media, this is evidenced by 
controlling, the media in the devloping countries like Algeria, all the studies agree that the 
devlopment of  journalism in Algria is linked to the different  political and economical stages.

The political stages is considered as the first and the important factor in the 
development of journalism in Algeria and acknowledgment of media pluralism.
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From this point of view seeks to study the reality of freedom of press and 
information during the political and media phase, and its relation to political and economic 
transformations and even security by analyzing the Algerian legislative structure and 
communication policy on journalist activity of media and professionals at that stage.

Keywords: Freedom of the press; Freedom of expression; Media law; Media of  system; 
Informative practice.

  مقدمة

بأبعادها المختلفة على المستوى المهني والاجتماعي أحد أشكال التعبیر تعتبر حریة الصحافة 

ویذهب البعض إلى ، وركیزة أساسیة بنیت علیها المبادئ الدیمقراطیة،ووجه من أوجه حریة الرأي،الحر

كتوبة حافل وشاهد تاریخ الصحافة المو لب جمیع الحریات الفردیة والجماعیة الأخرى، اعتبارهاحد 

والتشریعاتوتكریس مبادئها في المواثیق،ضد الأنظمة الاستبدادیةفي سبیل حریتهالنضالها وكفاحها

العالم النامي فيالعالمیة والإقلیمیة أو الوطنیة والمحلیة، لكن واقع حال هذه الحریة ومكاسبها خاصة 

  .عهودها ومراحلها التاریخیةن جهات عدة في مختلف مضدها یدون لائحة غیر منتهیة من الانتهاكات والعربي

وحدت ،التي حاصرتهاالقیود القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة بمجموعة منقد كبلت هذه الحریة ف

صا في خصو مكانتها وأدوارها الاجتماعیة المختلفةالنهایة إلى فقدانبها فيمما أدىمن ممارستها

النظام الحاكم على الصحافة وحریتها بینیةیكشف بصدق تأثیر هذا ماو ، المجالات الحساسة والحاسمة

التي ما فتئت تمر بمرحلة من مراحل تطورها التاریخي و ،كما الحال بالنسبة للصحافة المكتوبة في الجزائر

یخدم أهدافها بدرجة أولى فرض في كل مرحلة نظاما إعلامیا تبالسلطة التيإلا وترجمت حقیقة علاقتها 

  .على حساب مبادئ وأسس الصحافة ووظائفهاولو

السیاسي رؤیة خاصة للصحافة باعتبارها وسیلة لتحقیق هاأفرز وضعالجزائرمنذ بدایة استقلالف

من الزمن، المشروع التنموي للجزائر المستقلة تحت رایة توجه أیدیولوجي أحادي ساد لأكثر من عقدین

المتضمن القانون الأساسي 68/525الأمر م من خلالتجلى فیه التنظیم القانوني لقطاع الإعلا

لكنه لم ینظم النشاط الإعلامي أو و ،للصحفیین المحترفین بهدف تقنین الحیاة المهنیة للصحفي المحترف

الذي عجز هو الآخر عن إعطاء دفع حقیقي لحركة 1982یحدد الإطار العام للمهنة، ثم قانون الإعلام 

أخذ الصحافة وسیلة لتنفیذ مخططاته، وبعد فشل السیاسیات حیثالحاكم الإعلام نظیر هیمنة الحزب

المنتهجة في ظل الحزب الواحد كان لزاما إحداث تغیرات جذریة لتجاوز الصراعات التي ظهرت مع نهایة 

الثمانینات كمرحلة تمهیدیة لمرحلة التعددیة في الجزائر تجسدت في إطار تشریعي تمثل بدایة  في دستور 

الذي أقر التعددیة الإعلامیة، ووضع حدا لاحتكار الدولة للصحافة 1990ثم في قانون الإعلام 1989

، إلا أن هذه الفترة الذهبیة لم تعمر طویلا إذ ومع وحركیة كما وكیفاالمكتوبة التي شهدت آنذاك ازدهارا 

نون حالة الطوارئ وقانون تم تجمید قانون الإعلام لیعوض بقا1992بروز الأزمة السیاسیة والأمنیة منذ 
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وغیر ذلك من الإجراءات التي أعادت وضعیة الصحافة وحریتها إلى نقطة ،احتكار الأخبار الأمنیة

الذي كان أداة صریحة لتقیید 2001البدایة بقیود واحتكارات تشریعیة تعززت لاحقا بقانون العقوبات 

  .السلطة للصحافة والنشاط الإعلامي

وزیادة ،بوادر الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصاديول للألفیة الثانیة ظهرت ومع نهایة العقد الأ

توظیف التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال في شتى المجالات مما دفع بالسلطة إلى مواكبة هذه 

هذا التطورات بإحداث إصلاحات سیاسیة وإعلامیة لإیجاد بیئة قانونیة وتشریعیة تستجیب لهذه الظروف، ل

المتعلق بالإعلام قصد تجاوز 12/05بادرت برفع حالة الطوارئ أولا، ثم إصدار القانون العضوي 

معضلات الصحافة التي عرفتها سابقا، وهو القانون الذي خلف جدلا واسعا في الأوساط المهنیة 

  . والأكادیمیة حول مدى استجابتها لتطلعات حریة الصحافة والممارسة الإعلامیة

ي خضم تغلیب المركزیة والسلطویة في التشریع الإعلامي الجزائري، وتغییب الأطراف لهذا وف

الفاعلة في العملیة الإعلامیة من مهنیین ومتخصصین وحتى جمهور وسائل الإعلام فیه، فإن حریة 

م الصحافة تطرح نفسها كأحد المواضیع الهامة في الدراسة على الساحة في إطار القوانین المستمرة لتجری

هذه الحریة وتقییدها والحد من ممارستها، مبرزة أن أوضاع حریة الصحافة في الجزائر تعرف صراعا 

، من هذا المنطلق متواصلا بین أطرافها رغم تعدیل القوانین أو تغییرها وتجدیدها نتیجة تناقض تطبیقها

  :تبرز إشكالیة هذه الورقة البحثیة كالآتي

حریة في الجزائر على سیاستها الاتصالیة و والإعلامیةیة كیف أثرت مرحلة التعددیة السیاس- 

  تشریعاتها الإعلامیة؟و الصحافة

  :وتندرج ضمن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة تتلخص كما یلي

قـوانین الإعـلام الجزائریـة فـي فتـرة هي خلفیة الظـروف والضـغوطات التـي كانـت وراء صـدور ما - 

التعددیة الإعلامیة 

السابقة؟والإعلامیةالمراحل السیاسیة عن لذي یمیز هذه المرحلة ما ا- 

كیف تفسر العلاقة بین السلطة والصحافة في هذه المرحلة؟- 

هل سـاهمت السیاسـة الاتصـالیة للجزائـر وقـوانین الإعـلام خـلال مرحلـة التعددیـة فـي خلـق منـاخ - 

ملائم لحریة الصحافة والممارسة الإعلامیة؟

لنقابیــة دورا فعــالا فــي الــدفاع عــن حقــوق الصــحفیین وحریــة الصــحافة فــي هــل كــان للتنظیمــات ا- 

الجزائر خلال تلك الفترة؟

: أهداف البحث. 1

  :عدة أهداف علمیة أهمهابلوغإلى الورقة البحثیةسعت هذه 

دراسة طبیعة العلاقة بین السلطة الجزائریة والصحافة، وحجم اهتمامها بحریتها ضمن سیاسـاتها - 

.خلال مرحلة التعددیة السیاسیة والإعلامیةالاتصالیة 
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.الوقوف على آثار الأزمة الأمنیة والاقتصادیة على الصحافة ومهنییها في تلك الحقبة- 

.معرفة مساهمة الصحفیین ورجال الإعلام في سن القوانین المنظمة لمهنتهم خلال تلك المرحلة- 

ــ-  ي واجهتهــا الصــحافة الجزائریــة تشــخیص مشــكلات وقیــود حریــة الصــحافة والعمــل الإعلامــي الت

.عقب إقرار التعددیة السیاسیة والإعلامیة، وبقیت كتحدیات أمام المشرع تنتظر الفصل فیها

: أهمیة البحث. 2

  :لهذا البحث أهمیة سواء من الناحیة النظریة أو العملیة تتمثل في الآتي

الثمانینــــات والتــــداعیات الكشــــف عــــن التحــــولات الدیمقراطیــــة التــــي عاشــــتها الجزائــــر مــــع نهایــــة - 

.التي صاحبتهاوالإعلامیةالسیاسیة 

خـــلال مرحلـــة التعددیـــة السیاســـیة والإعلامیـــة، تحلیـــل البنیـــة التشـــریعیة الإعلامیـــة فـــي الجزائـــر - 

.ومبادئ سیاساتها الاتصالیة المنظمة لعلاقة السلطة بالصحافة

ائریـة، وكـذا وظـائف الصــحافة معرفـة مكانـة الصـحفي وحریــة الصـحافة فـي البنیـة التشــریعیة الجز - 

.وأدوارها الاجتماعیة

.رصد واقع النضال النقابي لرجال الإعلام، ودوره في ترقیة حریة الصحافة والدفاع عنها- 

في الجزائر عقب التعددیة السیاسیة الإعلامموضوع تطور تشریعات بما أن: المنهج المستخدم. 3

یلیة التي تهدف للحصول على المعطیات والمعلومات المتعلقةیندرج ضمن البحوث الوصفیة التحلوالإعلامیة

تحلیل الحقائق في الوقت ذاته، وتعرف الدراسات إلىإضافةبالجوانب النظریة والتطبیقیة للموضوع، 

الوصفیة على أنها تلك البحوث التي تركز على وصف وتحلیل طبیعة وسمات وخصائص مجتمع معین 

، ولأن البحوث الوصفیة في مجال البحث العلمي تعتمد على عدة 1ة وتكرار حدوث الظواهر المختلف

  :یليمناهج فقد وقع الاختیار من بین تلك المناهج التي تحلل الموضوع وتجیب عن تساؤله المطروح ما

الذي یستخدم لوصف وتحلیل النصوص التشریعیة والقانونیة المنظمة لمهنة :المنهج المسحي-

والسیاسیة مع التركیز على الجوانب الایجابیة والثغرات الإعلامیةظل التعددیة الصحافة في الجزائر في

بشكل عام، حیث یمثل الوصف خطوة لابد الإعلامیةالقانونیة التي أثرت على مهنة الصحافة والممارسة 

ثیر دراسة علاقة التأإلىمنها اذ لا یمكن الانتقال مباشرة من مستوى استكشاف الظاهرة محل الدراسة 

ة تمكن من الحصول صفي الذي یمثل خطوة تصویریة دقیقوالتأثر بین متغیراتها دون المرور بالمسح الو 

على معلومات كافیة عن الظاهرة المدروسة من حیث العوامل المشكلة لها والعلاقات السائدة داخلها كما 

  2.هي في واقعها

انطلاقا من الوثائق أحداثهبتفحص بناء الماضي إعادةویقصد به عملیة :المنهج التاریخي-

في مجال البحوث العلمیة أهمیة، لذا فهو یعبر عن التدوین الموثق للأحداث الماضیة وله 3رشیفوالأ

القانونیة خصوصا تلك التي تهتم بالوقائع والظواهر القانونیة المتغیرة، بالتالي فهو یساعد في الحصول 
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نة الصحافة في الجزائر من بیئتها القانونیة المرجعیة، ومن ثمة على المعلومات والبیانات المتعلقة بمه

  .الوطنیة عبر المحطات التاریخیة التي عاشتها مهنة الصحافة في الجزائرالإعلامیةالفهم المعمق للتشریعات 

فقد حدد المجال الزماني لهذه الدراسة بمرحلة التعددیة السیاسیة في الجزائر خلال الإطاروفي هذا 

وهي الفترة التي عرفت فیها الجزائر تحولات سریعة أفرزت ، 2012إلى1988رة الممتدة من سنة الفت

، أین فتح المجال أمام الحریات الدیمقراطیة كحریة والإعلامیةمرحلة من الحكم تتمیز بالتعددیة السیاسیة 

ممنوعة في السابق، أي والتعبیر وتأسیس الأحزاب أو الجمعیات ذات الطابع السیاسي بعدما كانت الرأي

صیاغة عدة مفاهیم وردت في النصوص السیاسیة والقانونیة السابقة كحقوق الإنسان، الحریات إعادة

  .الأساسیة والدیمقراطیة وحریة الرأي والتعبیر

  :التشریع الإعلامي الجزائري في ظل التعددیة السیاسیة والإعلامیةتطورات . 4

  :1992-1988عهد جدید للصحافة و میةالتعددیة الإعلامیلاد مرحلة1.4

ومـا تلاهـا مـن تحـولات سـریعة واقعـا جدیـدا تجسـد فـي بـروز إطـار 1988أفرزت أحداث أكتوبرلقد 

، والذي نص على ضـرورة الانتقـال إلـى التعددیـة 1989فیفري23تشریعي تأسیسي جدید تمثل في دستور 

والتعبیــر وتأســیس الأحــزاب أو ة كحریــة الــرأيالسیاســیة، وتضــمن فــتح المجــال أمــام الحریــات الدیمقراطیــ

صــیاغة عــدة مفــاهیم وردت فــي القــوانین الســابقة بشــكل أكثــر وضــوحا، كحقــوق أعــادالجمعیــات، وبالتــالي 

  .الإنسان، الحریات الأساسیة والدیمقراطیة، حریة الرأي والمعتقد

رة هــو مــیلاد قــانون وحســب المتخصصــین فــي الشــأن الإعلامــي الجزائــري فــإن أهــم مــا میــز هــذه الفتــ

ــــة بــــین ممثلــــي حركــــة الصــــحفیین الجزائــــریین والحكــــومتین 1990الإعــــلام  عقــــب حــــوارات ســــاخنة وطویل

  4.المتعاقبتین ونواب المجلس الوطني

106عقــب ضــغوطات اجتماعیــة وسیاســیة واقتصــادیة متضــمنا 90/07لقــد صــدر قــانون الإعــلام 

طــورا خاصــا لقطــاع الإعــلام بعــد تغییــر طبعــة النظــام مــادة موزعــة علــى تســعة أبــواب، وحــاملا فــي طیاتــه ت

السیاســي، إذ فــتح البــاب أمــام الحریــات العامــة مــع تراجــع احتكــار الدولــة لمیــدان إصــدار الصــحف وإبعــاد 

صـفات الموظـف والمناضـل عـن الصـحفي، محـاولا تكــریس فكـرة الحـق فـي إعـلام موضـوعي سـواء بالنســبة 

  .و الجمهورلرجال الإعلام أو مؤسساتهم الصحفیة أ

وعــن محتــوى هــذا القــانون بشــكل عــام فــإن الصــحفیین الجزائــریین لــم ینكــروا الجوانــب الایجابیــة التــي 

جــاء بهــا خاصــة وأنهــم ســاهموا مــع اللجنــة التقنیــة التــي صــاغت مشــروع قــانون الإعــلام الأول فــي فیفــري 

حافة المكتوبـة، بالإضـافة ، وأن هذا القانون وضع حدا للاحتكار الكلي لوسائل الإعلام خاصة الصـ1989

  .إلى تضمینه لأول مرة بند الضمیر الذي ینظم العلاقة المهنیة بین الصحفي والمؤسسة الإعلامیة

ورغم المبادئ التي حاولت الانتقال بالممارسة الإعلامیة في الجزائر إلى مرحلـة التعددیـة إلا أنهـا لـم 

رف عـدة نقـائص جعلـت منـه محـل انتقـاد مـن عـ90/07تعكس طموحات الإعلامیین، لأن قانون الإعـلام 

قبل الصحفیین والباحثین وحتى رجـال السیاسـة، بحیـث وصـف هـذا الأخیـر بقـانون عقوبـات لاحتوائـه علـى 
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، والواقـع المیـداني للعقوبـات 87و86المواد التي تصرح بعقوبـة السـجن المباشـر للصـحفیین خاصـة المـادة 

القـرار لیسـت مـن صـلاحیات القاضـي ولا وزیـر الداخلیـة إنمـا المطبقة على الصحافة یبـین أن سـلطة اتخـاذ

  5.من قبل قوى خفیة تأمر القضاة بتنفیذ العقوبات على الصحفیین

كمــا أن غمــوض بعــض مفاهیمــه اســتعملت مــن طــرف الســلطات العامــة لأغــراض تعســفیة أدت إلــى 

ة لرئاسـة الجمهوریـة والجهـات اعتقال العدیـد مـن الصـحفیین بتهمـة القـذف والتشـهیر، وسـمحت للنیابـة العامـ

  .الحكومیة بفرض رقابة صارمة على الصحفیین

وحســب رأي الصــحفیین دائمــا فــإن الصــحافة لــم ترقــى إلــى الموضــوعیة لارتباطهــا بــالخط السیاســي 

  6.والربح السهل، كما أن الصحفي لم یحظ بالمكانة اللائقة به وأصبح مجرد موظف لا رجل إعلام

نها هــذا القــانون جعلــت الممارســة الإعلامیــة فــي صــراع خلــق عــدة مشــاكل إذن فالنقــائص التــي تضــم

للصــحافة وحـــدود ممارســـة وظائفهـــا، وجعلهـــا تصـــدر فـــي محـــیط مـــن الضـــغوط السیاســـیة والاقتصـــادیة، مـــا 

جـاء لتنظــیم التعددیـة الإعلامیـة لكـن فــي نفـس الوقـت یعــزز 1990یسـمح بـالحكم علـى أن قــانون الإعـلام 

  .ل الإعلام نظیر العراقیل السیاسیة والأزمة الأمنیة التي عاشتها البلاد آنذاكاحتكار السلطة لوسائ

إلا انــه أظهــر لأول مــرة خطابــا جدیــدا للســلطة حــول 1990عمومــا ومهمــا قیــل فــي قــانون الإعــلام 

مهمــة ووظیفــة الصــحفي، فبعــد أن كــان فــي الســابق یعتبــر موظــف ومناضــل، أضــحى بحكــم هــذا القــانون 

  .یة المهنیة ولیس من الناحیتین السیاسیة والأیدیولوجیةمسؤولا من الناح

كما أن أهم ما میز هذه الفترة هو الربط المتعجل بین التعددیة السیاسیة والدیمقراطیة الذي تمخض 

عنه إنشاء العدید من الأحزاب السیاسیة، كما أطلق العنان أیضا لإصدار عشرات الصحف، ولم تكن 

كم عملیة إصدار الكثیر منها، وكذلك مستوى وشروط الممارسة المهنیة هناك ضوابط وقیود واضحة تح

فیها، وأدت تلك الوضعیة إلى اختفاء عدد هام من الصحف الجدیدة في بدایة هذه التعددیة بنفس سرعة 

  .المنافسة بین مع العناوین الثقیلة في السوقضغطوكذا ،7والتوزیعالإنتاجإصدارها بسبب ارتفاع تكالیف 

ظهر الصراع بین 1991ن في أواخر هذه المرحلة وبعد تولي سید أحمد غزالي رئاسة الحكومة لك

السلطة السیاسیة والصحافة الخاصة واتخذ طابعا قضائیا، وكان هذا الصراع غیر مباشر ناتج عن 

محاولة السلطة الضغط على هذه الصحافة لتحقیق أغراض ومصالح سیاسیة معینة، وتزامن هذا الوضع 

ع بروز بوادر أزمة أمنیة وسیاسیة، والتي أرخت بدورها لمرحلة مهمة وحاسمة في تاریخ الصحافة م

.  المكتوبة الجزائریة ألا وهي مرحلة الاستقرار الأمني والسیاسي

  :1999-1992الصحافة المكافحة والمرحلة العصبیة مرحلة2.4

26نتخابـــات التشـــریعیة التـــي جـــرت فـــي تمیـــزت هـــذه المرحلـــة سیاســـیا بإلغـــاء نتـــائج الـــدور الأول للا

لیحـل محلـه المجلـس 1992جـانفي 11واستقالة رئیس الجمهوریـة الشـاذلي بـن جدیـد یـوم 1991دیسمبر 

92/44جانفي من نفس السنة، ثم إعلان حالة الطوارئ بموجـب المرسـوم الرئاسـي 14الأعلى للدولة یوم 
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جـــوان 29رئـــیس المجلـــس الأعلـــى للدولـــة یـــوم ، واغتیـــال محمـــد بوضـــیاف1992فیفـــري 09المـــؤرخ فـــي 

  . المتضمن قرار السلطات لاحتكار الأخبار الأمنیة1994جوان 07وإصدار القرار المؤرخ في 1992

أقدم 1992، وفي سنة 1990وقانون الإعلام 1989هذه التقلبات السیاسیة جمدت العمل بدستور 

لمجلـس الأعلـى للإعـلام، لیفـتح بـذلك البـاب واسـعا أمـام رئیس الحكومة آنذاك بلعید عبد السلام علـى حـل ا

مضــایقات جمــة علــى الصــحافة ومهنییهــا وإن كــان المجلــس فــي الواقــع لــم یقــم بالــدور المنــوط بــه بشــهادة 

  8.العدید من الصحفیین

وبقـرار مـن السـلطة السیاسـیة ودون اللجـوء إلــى القضـاء تعرضـت مختلـف الصـحف التابعـة للأحــزاب 

للتوقیف أو الحجز أو الرقابة المستمرة، لأن قانون حالة الطوارئ تحـدث عـن تهدیـدات النظـام السیاسیة إما 

العــام لكنــه تــرك للحكومــة المجــال واســعا لتكییــف تلــك التهدیــدات، وبالتــالي فــرض الســیطرة علــى الصــحافة 

  9.بشكل مباشر

والجماعــات المحلیــة المــؤرخ ویعتبــر القــرار الــوزاري المشــترك بــین وزارتــي الثقافــة والاتصــال والداخلیــة 

من أهم الإجراءات التي كان لهـا الأثـر علـى مسـتقبل العدیـد مـن الصـحف، إذ اواحد1994جوان 07في 

بموجب هذا القرار الموجه إلى ناشري ومسؤولي الصحف الوطنیة قررت السلطات احتكار الأخبـار الأمنیـة 

  10.ومنع نشر كل خبر لا یأتي من القنوات الرسمیة

ر بعــض الدراســات أن قــرارات تعلیــق الصــحف فــي تلــك الفتــرة نــادرا مــا تكــون نتیجــة رفــع دعــوى وتشــی

قضــائیة مــن قبــل أشــخاص معنیــین بــذواتهم، بــل غالبــا مــا تصــدر مباشــرة ودون إشــهار مــن أعــوان الســلطة 

  .العمومیة من طرف وزارة الداخلیة أو وزارة الاتصال

ال منصب رئاسة الدولة أكد أن كثرة العناوین وتعدد أنواع وبعد تقلد رئیس الدولة السابق الیامین زرو 

الصحف یأتي آلیا بتعددیة الرأي، وأن التعایش في الاختلاف والتسامح والحوار والنقد وغیرهما من الأسـس 

  11.التي تبنى علیها حریة الصحافة

لصحافة وقد رفض الرئیس الیامین زروال في أحد تصریحاته التمییز بین الصحافة العامة وا

الخاصة، وإن للصحافة الحریة الكاملة في تنویر الشعب الجزائري بالحقائق التي تجري في المیدان، ولدیها 

العلیا وهذا دلیل على عودة خطاب المصلحة، 12كذلك واجب یتمثل في مراعاة المصلحة الوطنیة خلال كتاباتها 

  .1997نوفمبر 13بتاریخ 17رقم اسیةللوطن وعلاقة السلطة بالإعلام، كما أكدته التعلیمة الرئ

  : وحسب رؤیة بعض الصحفیین والمتخصصین في المجال الإعلامي فهذه المرحلة تمیزت بالآتي

خضوع الصحافة للرقابة الحكومیة الصارمة نتیجة حالة عدم الاستقرار التي تزامنت مع العنف الدموي * 

  . الذي طبع یومیات كثیر من مناطق الجزائر

ها من الكفاءات الصحفیة الشابة التي اضطرت إلى مغادرة البلاد والتوقف عن العمل الصحفي حرمان* 

بسبب الظروف المعیشیة الصعبة وانعدام الأمن والاغتیالات زیادة على انعدام الإمكانات، هذه العوامل 

  .كلها صعبت من مهمة الصحافة ورجال الإعلام
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اء ارتفاع تكالیف الإنتاج والطباعة، وعدم قدرتها على تحمل المشكلات الفنیة التي أرقت الصحافة جر * 

هذه النفقات خاصة في ظل الموارد الإعلانیة الضعیفة مما دفعها إلى الاحتجاب المؤقت أو التوقف كلیة 

  .عن الصدور

الحسابات السیاسیة الضیقة التي ظهرت مع ظهور الصحف التي تدعي الاستقلالیة وتمولها أحزاب * 

فخضوع هذه الصحافة لحالة من الاضطراب الفكري الناشئ عن صراع المواقف ولد تباینا سیاسیة، 

  13.واضحا بین الصحافة الجزائریة تجلى في معارك صحفیة متكررة شهدتها الساحة الإعلامیة الجزائریة

تطفل رجال المال والأعمال على المهنة الصحفیة، إذ أن عددا من الصحف الخاصة ساهم في * 

ها رجال أعمال كان همهم الوحید هو الكسب المادي والدفاع عن توجهاتهم السیاسیة ما جعل هذه تأسیس

  .بلا قیمةالصحف تقدم إعلاما 

فوضى إعلامیة أدت إلى ظهور عشرات الصحف أي صحافة متعددة لكن ذات خطاب واحد ینعدم *

فهي صحافة جاءت في ظروف فیها الاستقصاء والتحلیل لاعتمادها على مصدر الخبر نفسه، بالتالي

  14.استثنائیة زالت بزوال الظروف الاستثنائیة

ن عـــدم اســـتقرار النظـــام السیاســـي فـــي هـــذه المرحلـــة أدى إلـــى عـــدم اســـتقرار النظـــام إبشـــكل عـــام فـــ

الإعلامــي وجعلــه عرضــة لتقلبــات أدت بــه إلــى الضــعف وفقــدان المصــداقیة، كمــا بینــه الخطــاب السیاســي 

اضحا بما فیه الكفایة في تحدید المفاهیم ومواقع المؤسسات الإعلامیة وحریة العمل الرسمي الذي لم یكن و 

الصحفي وفق نصوص الدستور، بل فقد كلیة هذه المبادئ باسم المصلحة العلیا للوطن والحفاظ على أمن 

الدولـــة وغیرهـــا مـــن المفـــاهیم التـــي اســـتخدمت فـــي غیـــر معناهـــا، وأفـــرزت غموضـــا فـــي السیاســـة الإعلامیـــة 

المتبعة خاصة على مسـتوى الممارسـة، وعلیـه فـالانفراج الـدیمقراطي النسـبي الـذي شـهده المجتمـع الجزائـري 

والمتمثل في التعددیة السیاسیة وتشجیع المشاركة السیاسیة أدى إلى تنازل السـلطة السیاسـیة عـن احتكارهـا 

وبالتــالي إبقــاء التضــییق م لــبعض القطاعــات، لكنهــا نجحــت فــي إبقــاء نفوذهــا وهیمنتهــا علــى قطــاع الإعــلا

  .والخناق على الصحافة وحریة ممارستها نظریا وعملیا

:2012- 1999الصحافة عون للدولة مرحلة3.4

یمتد تأسیس هذه المرحلة الانتقالیة منذ تولي السید عبد العزیز بوتفلیقة رئاسة الجمهوریة أین شهدت 

ي كـــان مقـــررا للمناقشـــة فـــي الـــدورة الخریفیـــة لســـنة الـــدفن النهـــائي لمشـــروع قـــانون الإعـــلام الـــذ1999ســـنة 

، والـــذي كـــان مـــن المقـــرر أن یرفـــع الاحتكـــار الممـــارس مـــن طـــرف الدولـــة علـــى الصـــحافة والقطـــاع 1998

  1990.15ن السمعي البصري خاصة لیبقى بذلك قطاع الإعلام یسیر وینظم بقانو 

لنشریات من ناحیة السحب ما أظهر ورغم أن بدایة هذه المرحلة عرفت سیطرة الیومیات على باقي ا

إلا أن المهتمـــین بالشـــأن الإعلامـــي رأوا أن هنـــاك ، 16الصـــحوة الصـــحفیة التـــي عرفتهـــا الســـاحة الإعلامیـــة 

ـــبلاد وبعـــض العنـــاوین الصـــحفیة الخاصـــة، إذ أن  تـــوترا فـــي الخطـــاب الرســـمي بـــین المســـؤول الأول فـــي ال

ررة لأضاع البلاد لـم یتـوان فـي اتهـام الصـحافة بصـب الزیـت الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في انتقاداته المتك
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على النار أثناء الأزمة الأمنیة والسیاسیة التي عرفتها الجزائر، وهذا ما تسبب في حمـلات إعلامیـة واسـعة 

  .من قبل تلك الصحف ضد شخص الرئیس والمحیط السیاسي والإعلامي الموالي له

ام السیاسـي الـذي یقـوده حـول الصـحافة ومسـؤولیاتها أما بخصوص تصورات الرئیس ومسـؤولي النظـ

ونطاق ممارسة حریة الصـحافة بالنسـبة للقطـاع العـام أو الخـاص، فقـد عبـرت خطاباتـه عـن احتكـار الدولـة 

التام للقطاع العـام، إذ أكـد الـرئیس فـي إحـدى تصـریحاته بأنـه المسـؤول الأول عـن الوسـائل الإعلامیـة، بـل 

، فمعظـم الخطابـات الرسـمیة التـي وجههـا الـرئیس عبـد 17الـة الأنبـاء الجزائریـة اعتبر نفسه رئیس تحریـر وك

العزیز بوتفلیقة اعتبر الصحافة أنها تلك الخاصیة الحساسة التي توكل إلیها مهمة تنبیه المواطن مـن أجـل 

  .المحافظة على یقظته ولیس تغذیة یأسه وتشویه حیاته

ري أمـام الخـواص فـي المقابلـة الصـحفیة التـي أجرتهـا كما أنه أعلن عن غلق الإعلام السـمعي البصـ

بلندن، حیث أكد تمویل الدولة للإذاعة والتلفزیون وأنهما موجودتان للـدفاع عـن MBCمعه القناة السعودیة 

، 200918ســیادتها علــى الأقــل فــي عهدتــه الرئاســیة الثانیــة، وهــو مــا یعنــي مزیــدا مــن الاحتكــار إلــى غایــة 

الباحــث عبــد المالــك حــداد أن حالــة الصــحافة الجزائریــة فــي هــذه المرحلــة بائســة بــل وفــي هــذا الســیاق رأى 

شدیدة البؤس، وعنوان بؤسـها هـو احتكـار المطـابع، ویتفـاقم بؤسـها باحتكـار المـال ومـداخیل الإشـهار الـذي 

ذي یحفــظ تــتحكم فیهــا الوكالــة الوطنیــة للنشــر والإشــهار التــي تســلم الإشــهار العمــومي إلا للتلمیــذ النجیــب الــ

  19.الدرس بالسیر في خط السلطة والنظام الحاكم

وفي ظل هذه الظروف عرف الصحافة تراجعا كبیرا فـي هـامش الحریـة بسـبب الإجـراءات والعقوبـات 

بحجـة الحفـاظ 2001التي مارستها الحكومة الجزائریة، خاصة بعـد إصـدارها لقـرار تعـدیل قـانون العقوبـات 

یــة مــن الإهانــات والشــتم والقــذف فــي حــق رئــیس الجمهوریــة والمســؤولین علــى المؤسســات والهیئــات النظام

  20.السیاسیین في الدولة

عمومــا فــالظروف التــي عاشــتها الصــحافة والإعــلام فــي الجزائــر خــلال هــذه الفتــرة خلــف ردود فعــل 

منددة على الصعید الداخلي أو الخارجي، وعلى رأسها الفدرالیة الدولیة للصحفیین والبرلمان الأوروبي الذي 

تعرضـت لهـا توصیات بخصوص وضعیة حریة التعبیر في الجزائر بعد المضـایقات التـي1999قدم سنة 

الصـحافة المكتوبــة خاصـة، كمــا أبــدى انشـغاله بشــان رفــض المطـابع العمومیــة ســحب العدیـد مــن الیومیــات 

بحجــة عــدم دفــع المســتحقات، وأشــار إلــى إبقــاء الســلطة احتكــار شــراء الــورق والإشــهار واســتعماله لإحكــام 

قطـاع الإعـلام مـن خـلال اسـتجابة المراقبة وخنق حریة الصحافة، لیتم في الأخیر المناداة بضـرورة تطـویر 

السلطة لمتطلباته المحلیة والأجنبیة عبر تقنینه وفق ما یحقق الأهداف الوطنیة،  وهو ما تجلى لا حقا في 

  . 2012القانون العضوي للإعلام 
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  :المتعلق بالإعلام12/05میلاد القانون العضوي مرحلة4.4

دولیـــة وجملـــة الضـــغوطات السیاســـیة والاقتصـــادیة تعـــد التحـــولات التـــي عاشـــتها الســـاحة الإعلامیـــة ال

والأمنیــة الداخلیــة أســبابا مباشــرة فرضــت علــى المنظومــة التشــریعیة الجزائریــة القیــام بتغییــر حاســم مــن أجــل 

صیاغة قوانین إعلامیة جدیدة تتلاءم مع هذه التحولات، خاصة وأن القیود المفروضـة علـى تقنـین الإعـلام 

  .ولوجیا الاتصال الحدیثةومؤسساته قد تجاوزتها تكن

المتعلـق بـالإعلام صـدر كـي یحـدد القواعـد والمبـادئ التـي تحكـم الحـق 12/05إن القانون العضوي 

فــي الإعــلام، وتتــیح النشــاط الصــحفي الحــر والتعبیــر الــدیمقراطي عبــر المؤسســات الإعلامیــة، وذلــك بعــد 

یاسـیة والجمعیـات المدنیـة وأعلـن الإصلاحات التي شملت عـدة قطاعـات خاصـة علـى مسـتوى الأحـزاب الس

عنهــا الــرئیس عبــد العزیــز بوتفلیقــة كمكتســبات جدیــدة للدیمقراطیــة فــي الجزائــر لتبــدأ بعــده مرحلــة جدیــدة مــن 

  .تاریخ الصحافة والإعلام في الجزائر

المتعلق بالإعلام عبر سلسـلة مشـاورات بـادرت بهـا وزارة الاتصـال 12/05لقد مر القانون العضوي 

في عدة ولایـات مـن الـوطن، ثـم عـرض علـى لجـان خبـراء مـن 2011ة الصحفیة بدایة من جوان مع الأسر 

وبعدها المجلس الوطني الشـعبي فـي نـوفمبر مـن 2011أساتذة ومختصین، وبعدها قدم للحكومة في أوت 

مـادة 133، حیث تضمن هذا القـانون 2012ینایر12نفس السنة، لیصادق علیه لاحقا ویعرف النور في 

52مـادة جدیـدة و63باب تناولت مختلف الجوانب المتعلقـة بتنظـیم حریـة الإعـلام، منهـا 12زعة على مو 

  . 90/07مادة كما وردة في قانون الإعلام 18مادة معدلة مع الإبقاء على 

  : وتتمحور أهم التسهیلات والقیود المتعلقة بالصحافة والممارسة الإعلامیة في هذا القانون كما یلي

:2012هیلات الواردة في قانون الإعلام التس-

مــن خــلال قــراءة وثیقــة هــذا القــانون وتفحــص مــواده یظهــر أنــه حمــل جملــة مــن التســهیلات الخاصــة 

بالنشـــاط الإعلامـــي ممـــا قـــد یعطـــي دفعـــة ممیـــزة للصـــحافة المكتوبـــة فـــي الجزائـــر، ویتجلـــى ذلـــك عبـــر عـــدة 

  : إجراءات أتى بها أهمها

ي وعودة سلطات الضبط واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة وأخرى خاصة فتح القطاع السمعي البصر * 

.بالسمعي البصري لتعویض المجلس الأعلى للإعلام

منح الاعتماد للصحف التي نص القانون على إصدارها بكل حریة یكون من صلاحیات سلطة ضبط * 

  .كان سابقاالصحافة المكتوبة بدل من الإدارات العمومیة الأخرى أو وزارة العدل كما 

منح للصحفیین حق الحصول على البطاقة المهنیة بعد إلغاء المجلس الأعلى للإعلام بصفته الهیئة * 

، بالإضافة إلى منحهم الحق في الحصول على المعلومة 90/07المكلفة بمنحها في قانون الإعلام 

.والوصول إلى مصادر الخبر الرئیسیة



مصطفى ثابت                    قراءة في التشریع والممارسة: واقع حریة الصحافة الجزائریة في ظل التعددیة السیاسیة والإعلامیة

332

، 90/07للصحفیین أكثر مما كان علیه الحال في قانون الإعلام حمایة الحقوق المعنویة والاجتماعیة* 

خاصة ما تعلق بحق الصحفي في الحصول على تأمین على الحیاة في حالة إرساله إلى مناطق الخطر، 

ووضع حد لتردي أحوالهم من انعدام الضمان الاجتماعي واستغلال المتربصین وهذا بعد الاعتراف بمهنة 

  21.هة ومعاقبة كل من یسيء للصحفي أو یهینه أثناء أداء مهامهالمراسل الصحفي من ج

وبخصوص ممارسة المهنة الصحفیة أقر هذا القانون ضمان حق الرد والتصحیح في وسائل الإعلام * 

90/07الإلكترونیة، بعدما ألغى جمیع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص علیها في قانون الإعلام 

.ات المتعلقة بالغرامات المالیةوالإبقاء فقط على العقوب

كرس هذا القانون مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والجواریة، واهتم بتكوین الصحفي حیث قضى * 

.من أرباح المؤسسة للتكوین% 02بضرورة تخصیص نسبة 

مهنة اقترح المشرع بالنسبة لأخلاقیات مهنة الصحافة إنشاء هیئة وطنیة لآداب الصحافة وأخلاقیات ال* 

.تسهر على امتثال مهنیي القطاع للقواعد الأخلاقیة

منع تخصیص أكثر من ثلث المساحة الإجمالیة 12/05إضافة لما سبق فقد تضمن القانون العضوي * 

للصحیفة للإشهار والاستطلاعات الإشهاریة في سبیل حمایة القارئ والجمهور من المضاربات الإعلانیة، 

  . صحف في الجنوبإضافة إلى ترقیة توزیع ال

  :2012القیود الواردة في قانون الإعلام -

لقطـــاع الإعـــلام 12/05رغـــم التســـهیلات والإصـــلاحات الإعلامیـــة التـــي حملهـــا القـــانون العضـــوي 

وهــامش الحریــة الــذي كرســه للمؤسســات الإعلامیــة الســمعیة البصــریة والصــحافة المكتوبــة وضــمان حقــوق 

جعلته محل جدل ونقاش من قبل رجال الإعـلام والمتخصصـین فـي الصحفیین، إلا أنه تضمن عدة ثغرات

  : المیدان الصحفي تتلخص في الآتي

لم یرق إلى مستوى ما وعد به الرئیس عبد 12/05بحسب لجنة حمایة الصحفیین فإن قانون الإعلام * 

هم أن هذا العزیز بوتفلیقة في خطاباته، بل وأعرب بعض الصحفیین المحلیین والأكادیمیین عن قناعت

القانون لا یزال یقید حریة الصحافة المكتوبة في الجزائر ونادوا بتعدیله بما یتوافق والتطورات التي یعرفها 

قطاع الإعلام في الجزائر والعالم بأسره، ولكل في ذلك حجته وبرهانه، فهناك من یرى أن هذا القانون 

على وجوب توفر في مدیر أي مطبوعة دوریة یضع قیودا على ملكیة وسائل الإعلام وإداراتها حیث ینص

  .وهو ما لم یرد في القوانین السابقة22سنوات في مجال النشاط الإعلامي والصحفي 10خبرة لا تقل عن 

02ویصنف المادة 90/07هناك من یعتبر هذا القانون تراجعا لحریة الصحافة مقارنة بقانون الإعلام * 

لفات الحزب الواحد سابقا، لأنها ربطت الممارسة الإعلامیة ضمن مخ12/05من القانون العضوي 
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بشروط غامضة كاحترام القیم الروحیة للمجتمع والهویة الوطنیة، ومتطلبات الأمن الوطني والمصالح 

  .الاقتصادیة للبلاد، وهذا الغموض یترك المجال مفتوحا لحریة التغییر وإقرار العقوبة على الصحفیین

ا أن عقوبة سجن الصحفي ما زالت قائمة، فالغرامات والعقوبات المالیة الضخمة وهناك من یرى أیض* 

دج تجعل إمكانیة حبس الصحفي قائمة عملیا 500.000ضد تجاوزات الصحفي والتي قد تصل إلى 

ما دام یعجز عن تسدید هذه الغرامات الكبیرة مقارنة بمستوى الأجر المتدني " الإكراه البدني"تحت صیغة 

بینما یذهب البعض إلى تصنیف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمن هیئات الرقابة ،23تقاضاه الذي ی

لهیمنة الإدارة المركزیة على تركیبتها وتسییرها الإداري والمالي ما دام رئیسها ونصف أعضائها یعینون 

  .من طرف رئیس الجمهوریة والبرلمان بغرفتیه وكلهم تحت لواء واحد

المتعلق بالإعلام تضمن مواد ایجابیة تكرس قواعد حریة 12/05انون العضوي ن القوبشكل عام فإ

الصحافة، وفي ذات الوقت لم یخل من ثغرات مثلـت تحـدیات أخـرى تتجلـى أمـام قطـاع الإعـلام ورجالاتـه، 

إصـــلاح فـــي الســـلطات الجزائریـــة وإداراتهـــا إرادةمـــن تســـاؤل حـــول أكثـــریطـــرح وأمـــام تطبیقـــه العملـــي ممـــا 

  .ا الإعلامیةمنظومته

  : والممارسة الإعلامیةفي الدفاع عن حریة الصحافةهادور و نقابات الصحافة الجزائریة . 5

تعرف التنظیمات النقابیة أنها منظمـات ترتكـز علیهـا علاقـات العمـل الجماعیـة، متكونـة مـن جماعـة 

بیـــر عـــن أرائهـــم عمـــال یمارســـون نشـــاطهم المهنـــي قصـــد تمثـــیلهم، والـــدفاع عـــن مصـــالحهم وحقـــوقهم، والتع

تشـــریعات الوصـــیاغة القـــوانین و ،وتوجهـــاتهم علـــى الصـــعید المهنـــي، والمشـــاركة فـــي تســـییر شـــؤون مهنـــتهم

  24.ولنشاطها داخل وخارج المؤسسةالمنظمة لها

لهـذا فنقابـات الصـحافة تتكـون مـن جماعـات مـن الصـحفیین المهنیـین،  وتتمتـع كغیرهـا مـن النقابـات 

ــه كـــل الضـــغوط بالشخصـــیة المعنویـــة، والتـــي  تمنحهـــا قـــوة الـــدفاع عـــن مصـــالح المهنـــة والوقـــوف فـــي وجـ

  . والانتهاكات التي تمسها من مختلف الأطراف بالأسالیب التنازع القانونیة كالإضرابات

والعمـل النقـابي الصـحفي فـي الجزائـر ظهـر إبـان عهـد الحـزب الواحـد، وأول نقابـة ظهـرت هـي إتحـاد 

تــي أسســها حــزب جبهــة التحریــر الــوطني، وكانــت هیئــة سیاســیة أكثــر ال1964الصــحفیین الجزائــریین ســنة 

منهـــا إعلامیـــة ترمـــي لخدمـــة مصـــالح الحـــزب والنظـــام الحـــاكم مـــا أدى بهـــا للفشـــل، ثـــم جـــاء بعـــدها إتحـــاد 

، وكلف هو الآخر بمهمة تشیید مبادئ الإیدیولوجیة الاشتراكیة 1985الصحفیین والكتاب والمترجمین سنة 

ري، لهذا فشل في مهامـه كونـه ذو طـابع سیاسـي خاضـعا لتوجهـات الحـزب، ولأنـه جمـع في المجتمع الجزائ

ثلاث مهن یصعب التوفیق بین مصالح وحقوق عمالها، وأنـه لـم یحـض بالتمثیـل الكـافي للصـحفیین بسـبب 

تجســیده لسیاســة الســلطة عــوض أهــداف المهنــة وعمالهــا، وعلیــه فقــد اعتبــر هــذین التنظیمــین مجــرد واجهــة 

  25.فعته السلطة ولم یبذلا أي مجهود في سبیل تعدیل وضعیة الصحفیین والنهوض بمهنتهموشعار ر 

وبعد دخول الجزائر في عهد التعددیة الإعلامیة فتح المجال أكثر لظهور عدة حركات نقابیة 

  : وتنظیمات صحفیة جدیدة منها
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ن الأحداث السیاسیة والتي تزامن میلادها مع لحمة م:1988حركة الصحفیین الجزائریین سنة -

، لكن ورغم الظروف الصعبة والرقابة التي 1988والاقتصادیة والأمنیة التي ترجمتها أحداث أكتوبر 

فرضتها السلطة حول تحركات الصحفیین في تلك المرحلة إلا أنهم نجحوا في عقد اجتماعات سریة لدراسة 

ن من حشد أصوات زملائهم من مؤسسات الأوضاع المتردیة لقطاعهم، وبعد جهود متكررة تمكن الصحفیو 

عدة أثمرت في الضغط على السلطة لأول مرة أین استجابت لهم إكراها بتلبیة بعض المطالب الخاصة 

تمكنت الحركة من رفع صوتها وإعلانه 1988بالأجور والأوضاع الاجتماعیة، وأثناء أحداث أكتوبر 

أجنبیة نددت به عن تدخل الجیش واستعمال السلطة للعلن من خلال إصدارها بیانا تناقلته وسائل إعلام

للعنف في مواجهة الرأي العام الوطني والمناخ الإعلامي الصعب الذي تعیشه الصحافة الجزائریة، لهذا 

، وبعد هذا الصراع طرحت إشكالیة التحول من 26لاقت الحركة التفافا ودعما كبیرین من قبل الصحفیین 

، لتصاحبها تطورات عمیقة على 1989ددیة السیاسیة التي قررها دستور الأحادیة الحزبیة إلى التع

فیما بعد، والذي كان لحركة الصحفیین 1990السیاسة الإعلامیة طالبت بالتعددیة جسدها قانون الإعلام 

الجزائریین مساهمة فعالة في صدوره، غیر أن نشاط هذه الأخیرة اختفى لاحقا عن الساحة الإعلامیة 

ه محاولات یائسة من قبل بعض الصحفیین لإعادة تنظیم هیئة صحفیة مستقلة تخلفها لكن وظهرت بعد

  .دون جدوى

ظهرت في ظروف صعبة ومرحلة عصیبة مرت بها :1992جمعیة الصحفیین الجزائریین سنة -

الصحافة الجزائریة أین وقعت بین مطرقة الإرهاب وجبروته وسندان السلطة وضغوطاتها المختلفة، لهذا

فشلت الجمعیة في لم شمل الصحفیین الجزائریین ووقعت في أخطاء عجزت عن حلها، وكثیرا ما 

، لذا فالظروف القاسیة التي عاشها 27استخدمت من طرف أعضائها كطریق للرحیل إلى أوروبا 

الصحفیون من اغتیالات ومحاكمات وضغوط السلطة دفعت بعضهم للهجرة مما أدى إلى فشل مشروع 

تاركة 1996في هیكلة أنفسهم وتنظیم نشاطهم لتغیب الجمعیة عن الوجود نهائیا بعد سنة الصحفیین

  .وراءها موجة من الصراعات والانقسامات داخل الأسرة الصحفیة بین الصحفیین والمؤسسات الإعلامیة

وللوهلة الأولى من تأسیس هذه الرابطة :1993الرابطة الوطنیة للصحفیین الجزائریین سنة -

نقسمت إلى تیاران، الأول ینادي بإدماج الكتاب والمثقفین من قدماء المهنة والكتاب والمترجمین لإعطائها ا

، 28صدى ووزن وقوة في التنظیم، والثاني یطالب بتنظیم مهني مستقل یقوده فئة الصحفیین الشباب

ا ناهیك عن الظروف بالتالي كان مصیر الرابطة منذ البدایة الفشل في توحید الصفوف تشتت مؤسسیه

الأمنیة والاجتماعیة الصعبة آنذاك أین كان الشغل الشاغل للصحفي فیها حصوله على الأمن والاستقرار 

  .قبل كل شيء، لذا كانت النتیجة حتمیة بأن لا یثق عمال المهنة في أي حركة أو جماعة تدافع عنهم

حاولات التي بادرت بها هذه النقابة رغم الم:1996النقابة الوطنیة للصحفیین الجزائریین سنة -

منذ تأسیسها لحل أزمة علاقة الصحافة بالسلطة لكنها عجزت في النهایة عن ذلك بسبب افتقارها للهیكل 

القاعدي والقوة اللازمة، وكانت تكتفي فقط بنشر بیانات تندد بها عن الأوضاع المتردیة والإجراءات 
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واجهها الصحفیون، بالتالي لم تتشكل كقوة لها سلطة الضغط لحمایة التعسفیة والاعتداءات الإرهابیة التي ی

  .    حریة الصحافة فكان مصیرها الاختفاء كسابقیها مع ظهور بوادر الاستقرار الأمني والسیاسي

بعد فشل كل التنظیمات التي عرفتها الصحافة :1998النقابة الوطنیة للصحفیین سنة -

دید بعد مرحلة عسیرة من تشكیل لجان تنسیق هیئات التحریر، وقد وقعت الجزائریة جاء هذا التنظیم الج

على عاتق هذه النقابة مسؤولیة كبیرة تمثلت في تجنب الأخطاء التي وقعت فیها التنظیمات السابقة 

وتنسیق الآراء بین الصحفیین لتجاوز كل المشاكل والانقسامات فیم بینهم، وبحسب مؤسسي هذه النقابة 

ل الصحفیین الجزائریین من مختلف ربوع الوطن، وتناضل  من أجل حمایة حریة التعبیر فهي تمثل ك

والصحافة والدفاع عن حقوق الصحفیین ومصالحهم، ومن أهم إنجازات هذه النقابة إعادة ظهور أربع 

  2000.29أفریل13جرائد بعد إیقافها عن الصدور، وكذا تحضیر میثاق الشرف الإعلامي المصادق علیه في 

رغم سمو الأهداف التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعیات التي كانت تسعى إلى بالتالي ف

ترقیة المهنة الصحفیة وتحریرها من القیود والاحتكار الممارس من قبل السلطة، إلا أنها لم تنجح في 

لوطنیة للصحفیین التي باستثناء النقابة اتكرة وبحاجة لمن یحررهاتحقیق غایتها، وأصبحت هي نفسها مح

لا تزال تصارع وحدها في الجبهة لضمان بقائها، وتعمل وحیدة لإیصال انشغالات الصحفیین إلى 

السلطات العلیا، وتكافح من أجل استمرار النشاط الصحفي وتطویر الإعلام الجزائري لخدمة المجتمع 

  .والارتقاء بمكانة الصحافة ضمن القوى المؤثرة فیه

  :ة للبحثلعامالنتائج ا.6

بعــد الخــوض فــي مرحلــة التعددیــة السیاســیة والإعلامیــة فــي الجزائــر، والوقــوف علــى ابــرز مخرجــات 

التشریعات الإعلامیة وقوانین الصحافة الصادرة في تلك الفترة، والتي تكشـف عـن واقـع السیاسـة الاتصـالیة 

  :نتائج هذه الورقة البحثیة كما یليالجزائریة ورؤیتها للصحافة وحریة النشاط الإعلامي یمكن تلخیص أهم 

إن التعددیـة السیاسـیة والإعلامیـة التـي عرفتهـا الجزائــر مطلـع التسـعینات ورغـم ایجابیاتهـا المختلفــة .1

لكنهـــا لـــم تســـلم وتصـــمد أمـــام مضـــایقات الســـلطة الجزائریـــة والنظـــام الحـــاكم خاصـــة بعـــد إقـــرار قـــانون حالـــة 

.1992الطوارئ 

سـلبا علـى حریـة الصـحافة فـي الجزائـر، استقرار السیاسـي والاقتصـادي الوضع الأمني واللالقد أثر .2

ویتجلى ذلك في انعدام الاحترافیة والمهنیة والبحث عن الأرباح المادیة بعـدما توجهـت عدیـد الصـحف نحـو 

متاهــات السیاســة والمــال، واســتغلال الوضــع الأمنــي لــیس لخدمــة الــوطن والــرأي العــام بــل لتحقیــق أطمــاع 

. سة والمالرجال السیا

فــرغم ســماحه للقطــاع الخــاص بــامتلاك الصــحف والمجــلات 1990أمــا بخصــوص قــانون الإعــلام .3

إلا أنه لم یؤسس ویضمن حریة الصحافة، حیث بقیة السلطة تتحكم في المطابع والورق وتوزیع الإعلانات 

. لى مطالبهاالحكومیة التي تعد ورقة ضغط تستخدمها الأخیرة كل مرة للضغط على الصحف للرضوخ إ
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أیضــــا زاد عــــدد الصــــحف والمطبوعــــات والمنشــــورات وكــــذا عــــدد 1990وبموجـــب قــــانون الإعــــلام .4

العاملین في قطاع الصحافة والإعلام، لكن وفي المقابل بقیـة الصـحافة الجزائریـة مـن حیـث النـوع متشـابهة 

صـــعوبة الوصـــول إلـــى فـــي محتواهـــا تعتمـــد فـــي غالبهـــا علـــى وكالـــة الأنبـــاء الجزائریـــة، ونتیجـــة التضـــییق و 

الأخبـــار ومصـــادرها لـــم تســـتطیع مجـــارات الأزمـــة الأمنیـــة الوطنیـــة، بـــل وتوجـــه معظمهـــا للمتـــاجرة بأخبـــار 

.الإرهاب والعنف والإثارة بعیدا عن الأهداف الوطنیة والخدمة العمومیة

علـــى جـــرائم الصـــحافة دون الأخـــذ بخصوصـــیة المهنـــة 2001لقـــد أدى تطبیـــق قـــانون العقوبـــات .5

یة إلــى تخویــف العــاملین فیهــا ومســؤولیهم، وإجبــارهم كــل مــرة علــى ممارســة الرقابــة الذاتیــة نحــو كــل الصــحف

موضوع خوفا من المتابعة القضائیة أو السجن والغرامات، وكل ذلك طبعـا أثـر سـلبا علـى قیمـة المخرجـات 

.الصحفیة وتنویر الرأي العام

زال یــلكنــه لاریــة الصــحافة مقارنــة بســابقیهالمتعلقــة بحرغــم ایجابیاتــه و 2012إن قــانون الإعــلام .6

تــأخر تشــكیل ســلطة ضــبطه وغــض الســلطة وذلــك نتیجــة،محــل شــك مــن قبــل المتخصصــین والصــحفیین

آمـال الصــحفیین والمهنیــین تنتظــر اســتقلالیة أكثــر فــي مازالــت الطـرف عــن تطبیــق محتــوى نصوصــه، لهــذا

اصة ما تعلق منها بحق الحصول على المعلومـة ، خمعضلاتهاوتوفیر الضمانات اللازمة لتجاوز تهم،مهن

والوصــول إلــى مصــدر الخبــر، وحــق ممارســة المهنــة بكــل حریــة داخــل وخــارج المؤسســات الصــحفیة، والتــي 

.أثرت سلبا على مستوى أداء الصحافة وقیمة منتجاتها الإعلامیة

هـــو والإعلامیـــةالجزائریـــة خـــلال مرحلـــة التعددیـــة السیاســـیةن مـــن أهـــم ممیـــزات قـــوانین الإعـــلام إ.7

علـى الصـیاغات الغامضـة والمعـاني الفضفاضـة التـي تزیـد مـن دائـرة تجـریم سن موادها اعتماد المشرع في 

. الصحافة، وتزید من هامش تقییدها، إضافة إلى توسیع نطاق المسؤولیة للناشطین فیها

ازا تمنحــه تعاملــت فــي الغالــب مــع حریــة الصــحافة بوصــفها امتیــتلــك التشــریعاتأیضــا أن یتضــح.8

الســلطة السیاســیة للصــحفیین، بحیــث أن هــذه التشــریعات أتــت بمبــادرة مــن الســلطة فــي مواجهتهــا لأزمــات 

معینــة دون تــدخل أو ضــغط مــن أي جهــة أخــرى، لهــذا جــاءت محتویــات قــوانین الإعــلام فــي اتجــاه واحــد 

. معززة لموقف السلطة على حساب الاهتمام بالصحافة وحقوقها المهنیة

حظ غیاب الحركة النقابیة الصحفیة التي لم یظهـر أثرهـا ولـم تلعـب دورهـا فـي الـدفاع عـن ویلاكما .9

ویرجع ذلك في المهنة وعن حریة الصحافة بشكل عام، خاصة أنها لم تساهم أبدا في سن قوانین الإعلام، 

م وعـدم إیمـانهم المقام الأول إلى الاختلاف في الاتجاهات الفكریة والإیدیولوجیة للصحفیین، وكذا قلة وعیه

.بأهمیة تلك النقابات ودورها الحیوي في حمایة الصحافة وعمالها

  :الخاتمة

خلال مرحلة التعددیة السیاسیة والإعلامیة أن تنهض في الجزائرلقد حاولت الإرادة السیاسیة

ال دون بقطاع الصحافة والممارسة الإعلامیة، وتمضي قدما لتطویره، إلا أن التقاء جملة من العقبات ح

ذلك، حیث أن غیاب التناوب على السلطة، وغیاب معارضة منظمة تناضل في سبیل تحقیق التنمیة، 
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وغیاب الدیمقراطیة الفعالة في الساحة، إضافة إلى سیطرة قوى المال والسیاسة على الساحة السیاسیة 

دني والمشاركة السیاسیة في والإعلامیة، وانعدام الأمن والاستقرار الاجتماعي مع غیاب تأثیر المجتمع الم

دون أن تتمكن السیاسیة الإعلامیة والنظام الإعلامي في الجزائر من التخلص من ذلك حالالمیدان كل 

مخلفات الحزب الواحد وترسباته العمیقة، وآلیاته المختلفة والمتنوعة للسیطرة على المؤسسات الإعلامیة 

  .یها باعتبارهم أدوات لتنفیذ مشاریع السلطة وتبریر سیطرتهاومخرجاتها، وعلى نشاط مسؤولیها والقائمین عل

عرفت فالبنیة التشریعیة للإعلام في الجزائر خلال مرحلة التعددیة السیاسیة والإعلامیة وعلیه 

تأثر المشرع لیكشف في كل مرة التجریم وحظر النشر، یتجلى غالبا في تضییقا متتابعا لحریة الصحافة

ا،متشددافي صورة حصار ظهروی،الذي ینبع عادة من الأزمات السیاسیة والدستوریةةسلطبالتوجه العام لل

ن فإلهذاحریة الصحافة التي تهدد وجودها ونفوذها، و تجاهالواضح هذه الأخیرة من موقف اناتجاواحتكار 

مما ،ددةفي ظروف استثنائیة لازمتها توترات متعبمختلف تطوراتها جاءتتشریعات الإعلام الجزائریة 

التي متعجلة غیر مدروسة لا تعنى بحریة الصحافة وفق المعاییر العلمیة أو العملیةجعلها في الغالب

.تساهم حقا في فسح المجال أما الصحافة لخدمة المجتمع وتطویره
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